
مخاوف من لقاحات كورونا في تونس

أوروبا تكافح الاحتباس الحراري
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تونس ـ مريم الناصري

الراهنة، حالة من  الفترة  في  تشهد تونس 
المتعلقة  الـــقـــرارات  نتيجة  الاســتــقــرار  عـــدم 
ــراءات الــصــحــيــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس  ــ ــالإجــ ــ بــ
كورونا. وبيْ تشديد الإجراءات وفرض حظر للتجول، 
ومــنــع الــتــجــمــعــات والــتــظــاهــرات، تــراجــعــت السلطة 
أو  الضغوطات  نتيجة  الــقــرارات سريعاً،  بعض  عــن 
التحركات المنددة بها في الشارع، بعدما أثرت على 
ها لم تتمكن من تحقيق 

ّ
قطاعات عديدة، خصوصاً أن

الأزمــة الصحية والاقتصادية. وأشارت  التوازن بين 
 الشحنة الأولـــى وصــلــت إلى 

ّ
أن إلــى  الــصــحــة،  وزارة 

البلاد بداية شهر مارس/آذار الماضي، وتوزعت على 
30 ألـــف جــرعــة مــن لــقــاح »ســبــوتــنــيــك« الـــروســـي. أمــا 
الدفعة الثانية فكانت 93.600 جرعة من لقاح »فايزر« 
الأميركي. كما تلقت تونس أواخر الشهر الماضي 200 
ألف جرعة من لقاح »سينوفاك« الصيني، عبر هبة 
مقدمة مــن بــكــن، بينما ستصل دفــعــات جــديــدة من 
اللقاحات خلال شهر إبريل/نيسان الجاري. وأملت 
الـــوزارة في تلقيح 4 ملايين مواطن مع نهاية العام 
إلكترونيا  الــدولــة موقعا  الــجــاري. ورغــم تخصيص 
ــى جــانــب  ــ ــذ الـــلـــقـــاحـــات، إلـ ــ ــل الــتــســجــيــل لأخـ ــ مــــن أجـ
ه لوحظ 

ّ
الرسائل القصيرة عبر الهواتف الذكية، إلا أن

عزوف قسم كبير عن التسجيل في المنصة، نتيجة ما 
يــروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الآثار 

أو حتى  علمي  تفسير  أي  بــدون  للقاحات،  السلبية 
مصادر موثوقة لتلك الأخبار. 

كونسلتينغ«  »أمـــرود  وكالة  أجرتها  دراســة  وبيّنت 
ــراء الــبــحــوث، خـــال شــهــر فــبــرايــر/ المختصة فــي إجــ

قــرابــة 41 بالمائة مــن التونسيين   
ّ
أن المــاضــي،  شــبــاط 

فقط أعربوا عن استعدادهم لتلقي اللقاح، معظمهم 
مــن المــســنــن، مــقــابــل عــــزوف عـــدد كــبــيــر مــن الــشــبــاب 
الأمــر. كما أفضت نتائج استطلاع أجرته وزارة  عن 
ــائــــة مــــن الــتــونــســيــن  الـــصـــحـــة عــــن رفـــــض 59 فــــي المــ

ستطلعين أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.
ُ
الم

ــراء  تــلــك الأرقـــــام دفــعــت الــعــديــد مــن الــخــبــراء إلـــى إجـ
ــع  ــواقــ ــــل الإعـــــــــام ومــ ــائـ ــ ــمــــات تــــوعــــويــــة عـــبـــر وسـ حــ
التواصل الاجتماعي، وفي الشوارع الرئيسية للمدن، 
في محاولة منهم لحث التونسيين على التسجيل في 
المنصة وإنجاح حملة التلقيح. الحملة التي انطلقت 
منتصف مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، تــوجــهــت بــالأســاس 
ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة، لــتــشــمــل فـــي مــرحــلــة ثانية  ــ لأفـ
كــبــار الــســن، ثــم أصــحــاب الأمــــراض المــزمــنــة، ثــم بقية 
المواطنين. وعلى الرّغم من انطلاقها منذ نحو شهر، 
المستوى  دون  ــازال  مــ التسجيل  عــلــى  الإقــبــال   

ّ
أن إلا 

 
ّ
المـــطـــلـــوب. فــوفــق آخــــر الأرقــــــام لــــــوزارة الــصــحــة، فـــإن

بلغ عدد  فيما  ألفاً،  مليونا و56  بلغ  المسجلين  عــدد 
حين 155 ألف شخص، وهي »أرقام خجولة« وفق 

ّ
الملق

وزارة الصحة. وتــراجــع قسم آخــر عــن التسجيل في 
المنصة، بعد الأخبار المتداولة عن التأثيرات السلبية 

 الأمر وصل للكادر الطبي، 
ّ
على صحة الفرد، حتى إن

الــجــهــويــة  الــصــحــيــة  الإدارات  مـــن  الــعــديــد  ــــدت  أكـ إذ 
)الإقليمية( عدم إقبال عدد كبير من الكوادر الطبية 
عــلــى تــلــقــي الـــلـــقـــاح، مــثــل إدارة الـــرعـــايـــة الأســاســيــة 
القصرين  محافظة  فــي  للصحة  الــجــهــويــة  ــالإدارة  ــ بـ
 25 شــخــصــا فــقــط تــلــقــوا الــلــقــاح من 

ّ
الــتــي أكــــدت أن

 إلى تفاوت الآراء 
ً
أصل 300 من الكادر الطبي، إضافة

الــروســي، بينما لا يسمح  أو  الــلــقــاح الصيني  حــول 
لــلــمــتــلــقــي بــاخــتــيــار نــــوع الـــلـــقـــاح. مـــن جــهــتــه، يــقــول 
»العربي الجديد«  المواطن منير فرحاني )35 عاماً(، لـ
ـــه لــم ولـــن يُــســجــل فــي المــنــصــة، ولـــن يتلقى اللقاح 

ّ
إن

مخافة »الإصابة بأي مرض أو أي تأثيرات جانبية، 
خصوصاً بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل 
الــلــقــاحــات،  السلبية لبعض  الآثــــار  الاجــتــمــاعــي، عــن 

والتي قد تودي بحياة الفرد«، بحسب تعبيره.
بــدورهــا، أشـــارت عبير سيف الــديــن )45 عــامــا(، إلى 
ها سجلت لتلقي اللقاح ولا تعاني من أية أمراض 

ّ
أن

ــهــا ســتــرفــض الــلــقــاح الـــروســـي، نتيجة 
ّ
مــزمــنــة. ولــكــن

ــار المــنــتــشــرة عـــن آثــــار جــانــبــيــة لــــه، من  ــبـ بــعــض الأخـ
دون حتى أن تتأكد من مصدر تلك الأخبار، وبررت 
الروسي وانتظار  اللقاح  بالقول »أفضل تفادي  ذلك 

نتائج الأبحاث العلمية، والتي قد تطول«.
ه سيجري إنشاء 

ّ
وأكدت وزارة الصحة، في المقابل، أن

صـــنـــدوق خــــاص بــالــتــعــويــضــات عـــن الأضــــــرار الــتــي 
نتج عن الآثار السلبية للقاح ضدّ فيروس 

ُ
يمكن أن ت

كورونا، بعد رفض شركات التأمين التكفل بذلك، على 
القانون  لحق بمشروع 

ُ
الم الرغم من الاتفاق الإطــاري 

المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى مبادرة 
»كوفاكس« لتسهيل إتاحة اللقاحات ضدّ الفيروس.

 عددا من النواب في البرلمان، انتقدوا موافقة 
ّ
يذكر أن

تــونــس على الالــتــزام بالتعويض عــن الأضـــرار التي 
يمكن أن تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح، خصوصاً 
تــفــاصــيــل عملية تمويل  عــن  تــعــلــن  لــم  الــحــكــومــة   

ّ
أن

التعويضات،  صــرف  كيفية  أو  التعويض،  صــنــدوق 
بالعلاج  التكفل  عبر  أو  كتعويض  أمـــوال  منح  عبر 

المجاني في المستشفيات.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بعد عامين على انطلاق برنامج اختبار لقاح ضد الملاريا، تم 
الانتهاء من تطعيم أكثر من 650 ألــف طفل في كينيا وغانا ومـــالاوي ضد المــرض. ومــن المتوقع 
أن تجتمع هيئات استشارية عالمية مختصة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمراجعة البيانات 
الخاصة باللقاح والنظر في ما إذا كان ينبغي التوصية باستخدامه على نطاق أوسع. ولقاح »أر 
ه يخفف إصابة الأطفال بالملاريا، إذ يعمل 

ّ
تي أس أس« هو الوحيد الموجود حالياً، والذي أظهر أن

)فرانس برس( ضد طفيليات الـ »بلازموديوم فالسيبارم« المسببة للملاريا. �

أظهرت دراسة صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة »باريس« 
 النوم 

ّ
شرت في مجلة »نيتشر كومونيكيشنز«، أن

ُ
بالتعاون مع جامعة »يونيفرسيتي كوليدج«، ن

ست ساعات أو أقل في الليلة بين سن 50 و70 عاما، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف. 
 خطر الخرف يكون أعلى بنسبة 20 إلى 40 في المائة لدى من ينامون لفترة قصيرة، 

ّ
وأفادت بأن

والذين تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في الليلة، أو أقل، عند سن الخمسين أو الستين، مما 
)فرانس برس(  نومهم عن سبع ساعات. �

ّ
هو لدى أولئك الذين لا يقل

النوم ساعات قليلة يزيد خطر الإصابة بالخرفتطعيم 650 ألف طفل أفريقي ضد الملاريا

اتفقت دول الاتحاد الأوروبــي، أمس الأربعاء، على 
ي هدف تخفيض نسبة 55 في المائة على الأقل 

ّ
تبن

الــحــراري  للاحتباس  المسببة  الــغــازات  لانــبــعــاثــات 
كــان عليه في 1990، بحسب  بحلول 2030، عما 

المفوضية وبرلمانيين أوروبيين.
ل الاتفاق محور مفاوضات شاقة بين الدول 

ّ
وشك

التي كانت اتفقت على  الـــ27 الأعضاء في الاتحاد 

تخفيض بنسبة 55 في المائة، في نوفمبر/تشرين 
الثاني، من جهة، والبرلمان الأوروبــي الذي دعا إلى 
خفض لا يقل عــن 60 فــي المــائــة مــن جهة أخــرى، 
ــا إليها  ويــأتــي عــشــيــة قــمــة دولــيــة حـــول المــنــاخ دعـ
تعلن  أن  ويفترض  بــايــدن،  جــو  الأميركي  الرئيس 

واشنطن خلالها هدفها المعدل بدقة للعام 2030.
للمناخ«  الاتفاق رسميا في »قانون  إدراج  وسيتم 

يــجــري إعــــــداده، ورحــــب نــائــب رئــيــســة المــفــوضــيــة 
ــة، فــرانــس تــيــمــرمــانــس، المــكــلــف »المــيــثــاق  ــيــ الأوروبــ
ها لحظة تاريخية 

ّ
الأخضر« بهذا الإعلان، وقال: »إن

ــاق يــعــزز  ــفــ لــاتــحــاد الأوروبـــــــــي«، مـــؤكـــداً أنّ »الاتــ
مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة المناخ«.

مــن جــانــبــه، أشــــاد وزيــــر الــبــيــئــة الــبــرتــغــالــي، جــواو 
ــيـــدرو مـــاتـــوس فـــرنـــانـــديـــز، والـــــذي تــتــولــى بـــاده  بـ

الخطوة،  الدورية للاتحاد الأوروبــي، بهذه  الرئاسة 
ها »إشارة قوية للعالم بأسره«.

ّ
معتبراً أن

ــاء الــبــرلمــان  وكـــانـــت المـــحـــادثـــات بـــن الـــــدول وأعـــضـ
في  استؤنفت  قــد  أشــهــر،  منذ  المتوقفة  الأوروبــــي 
وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء، ولمدة 14 ساعة 

متواصلة.
)فرانس برس(

التونسية  الحالية الأصوات  السنة  تعالت منذ بداية 
الغاضبة نتيجة تأخر الحكومة في الحصول على 
بالتزامن مع  لفيروس كورونا،  المضادة  اللقاحات 
ارتفاع أعداد الإصابات، وحالياً تشهد منصة وزارة 
ما  بسبب  المواطنين  من  عزوفًا  للتلقيح  الصحة 
يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن 

الآثار السلبية للقاحات.

عزوف عن التسجيل

Thursday 22 April 2021
الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة

)Getty(



ما زالت الملفات المرتبطة بتنظيم »داعش« على 
اختلافها، تحظى باهتمام من قبل جهات. وتُصنَّف 

مسألة أبناء مقاتلي التنظيم من ضمن الملفات 
الشائكة

حملة »من ابن المخيم إلى ابن المخيم«

1819
مجتمع

عماد كركص

اســـتـــعـــادة روســــيــــا، أخــــيــــراً، أطـــفـــالًا 
يحملون جنسيتها من أبناء مقاتلي 
تــنــظــيــم داعـــــش الـــذيـــن يــقــبــعــون مع 
»قوات  أمهاتهم في مخيمات احتجاز تابعة لـ
سورية الديمقراطية« )قسد( في شمال شرق 
الــبــاب للبحث فــي مصير هذا  ســوريــة، تفتح 
المــلــف الشائك الـــذي يــطــاول آلاف الأطــفــال من 
»قــســد«  أعــلــنــت  الـــذي  التنظيم  مقاتلي  أبــنــاء 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( والــــولايــــات  )قـــــــوات ســــوريــ
ــــي ســـوريـــة  ــيــــة هـــزيـــمـــتـــه فـ ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
ــراق، فـــي ربـــيـــع عــــام 2019. إلــــى جــانــب  ــ ــعـ ــ والـ
أوروبــيــة فعلياً استعادة  بـــدأت دول  روســيــا، 
أطفال يحملون جنسياتها، وهم أبناء مقاتلي 
ــــش« الــذيــن قــتــلــوا فــي عــمــلــيــات مختلفة  »داعـ
ــــوا يــقــبــعــون فـــي ســجــون »قـــســـد« أو  أو مـــا زالـ
 السؤال يبقى مطروحاً 

ّ
السجون العراقية. لكن

حول آلاف الأطفال من سوريين وعراقيين ما 
زالوا في المخيمات، لا سيّما مخيم الهول الذي 
بات بؤرة جديدة للتشدد نظراً إلى استمرار 
التنظيم داخــلــه مــن خــال خلاياه  ي فكر 

ّ
تفش

الباقية حتى اليوم.
ــهــا أعــادت 

ّ
وقبل ثلاثة أيـــام، أعلنت روســيــا أن

 من أبناء مقاتلي »داعش« إلى البلاد، 
ً
34 طفلا

بعد زيارة أجرتها المفوضة الروسية لحقوق 
سورية  شمال  إلــى  كوزنيتسوفا،  آنــا  الطفل، 
وشـــرقـــهـــا، الــتــقــت فـــي خــالــهــا مــســؤولــن من 
نهايتها  في  وعــادت  الكردية،  الذاتية  الإدارة 
إلى بلادها. ونقلت طائرة تابعة  مع الأطفال 
لوزارة الدفاع الروسية الأطفال، فيما أشارت 
 الأطفال الذين قد يكونون 

ّ
كوزنيتسوفا إلى أن

روساً سوف يخضعون إلى تحاليل الحمض 
 أعمارهم تتراوح ما بين 

ّ
 إلى أن

ً
النووي، لافتة

عامَين و16 عاماً.
وتــســلــيــم الأطـــفـــال تـــمّ بــعــد تــوقــيــع وثــيــقــة بين 
لدائرة  المشترك  والرئيس  الروسية  المفوضة 
العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية )تابعة 
»قسد«( عبد الكريم عمر، في مقرّ الدائرة في  لـ
القامشلي شمالي الحسكة، في شمال  مدينة 

شرق سورية، الأحد الماضي. 
وذكـــرت الــدائــرة عبر خبر بثته عــدد الأطــفــال 
ـــهـــم من 

ّ
ــمّ تــســلــيــمــهــم، مــشــيــرة إلــــى أن الـــذيـــن تــ

»الأطــفــال الـــروس اليتامى مــن عــوائــل تنظيم 
داعش الإرهابي«. وفي خلال مؤتمر صحافي 
ـــن، تـــقـــدّم عــمــر بــالــشــكــر إلــى 

َ
عُــقــد بـــن الـــطـــرف

: »الــيــوم تمّ 
ً
روســيــا على بــادرتــهــا تــلــك، قــائــا

 وطفلة من الجنسية الروسية 
ً
تسليم 34 طفلا

ــتـــام« فـــقـــدوا آبـــاءهـــم وأمــهــاتــهــم،  جــمــيــعــهــم أيـ
مع  مــتــجــاوبــة  الـــذاتـــيـــة  »الإدارة   

ّ
أن مــضــيــفــا 

دائــم، وننتهز هذه  الإنسانية بشكل  الحالات 
الفرصة لنجدد دعوتنا إلى جميع الدول التي 
يعيش أطفال لها في مخيمات مناطق الإدارة 

مــن 100 طــفــل، فــي حــن كــانــت روســيــا ودول 
الاتحاد السوفييتي السابق، أكثر الدول التي 

استعادت الأطفال الذين يحملون جنسيتها.
 »لــــجــــوء روســــيــــا والـــــــدول 

ّ
ويـــــــرى عــــرابــــي أن

المحيطة بــهــا إلـــى اســتــعــادة أكــبــر عـــدد ممكن 
مـــن الأطـــفـــال وأمـــهـــاتـــهـــم، يـــعـــود إلــــى قــدرتــهــا 
على ضبط الوضع الأمني في ما يتعلق بهم، 
بــحــكــم نــظــمــهــا الــديــكــتــاتــوريــة مـــع أجــهــزتــهــا 
ــدول  ــ ــيـــة صـــاحـــبـــة الـــســـطـــوة، بـــخـــاف الـ ــنـ الأمـ
في  معقدة  بيروقراطية  بع 

ّ
تت التي  الأوروبية 

الــشــأن. فثمّة إجــــراءات قضائية وأخــرى  هــذا 
ر 

ّ
روتينية لا بدّ من اتباعها، من دون أن تتوف

قدرة على ممارسة ضغط أمني على الأطفال 
وعائلاتهم بحكم القوانين الديمقراطية لهذه 
الــــدول، مــا يجعل مــن اســتــعــادة الأطــفــال أمــراً 

معقداً وصعباً«.
ــــرى، وهــــي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــلـ ــعـــضـ أمّــــــــا بــــخــــصــــوص المـ
السوريين  المقاتلين  أبناء  من  الأطــفــال  مصير 
والـــعـــراقـــيـــن، فــيــتــحــدّث عـــرابـــي عـــن »12 ألــف 
أجنبي في مخيمات شمال سورية وشرقها، 
ثلثاهم مــن الأطــفــال. وحــيــال ذلـــك، نحن أمــام 
خيارَين إمّا أن تستعيدهم مجتمعاتهم وإمّا 
أفــكــاره  فــيــهــم  لــيــمــكّــن  الــتــنــظــيــم  أن يستغلهم 

استعداداً لاستعادة نشاطه مجدداً«.

نعمل على تقديم 
مساعدات طبية من خلال 

تأمين أدوية للناس

دول آسيا الوسطى 
استعادت أكبر عدد من 
أبناء مقاتلي »داعش« 

من مواطنيها

هـــؤلاء«.  تــجــاه  مسؤولياتها  لتحمّل  الــذاتــيــة 
 »بقاء هــؤلاء الأطــفــال في 

ّ
وشــدّد عمر على أن

ــواء الــراديــكــالــيــة يــعــنــي بــنــاء جيل  ــ هــــذه الأجــ
 

ّ
كل وعلى  علينا  يشكّل خطراً  إرهــابــي جديد 

المجتمع الدولي في المستقبل«.
ومع نهاية عام 2019، بدأت دول أوروبية، في 
مقدمتها فرنسا وألمانيا، باستعادة أطفال من 
مواطنيها ممّن هم أبناء مقاتلي التنظيم، في 
حين استعادت دول آسيا الوسطى، من قبيل 
أوزبـــكـــســـتـــان وقــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان 
ــدد مــــن الأطــــفــــال مــن  ــ ــر عـ ــبـ ــتــــان، أكـ وكــــازاخــــســ
أبناء مقاتلي »داعش« من مواطنيها. وكانت 
مــعــلــومــات، لــم تتمكّن »الــعــربــي الــجــديــد« من 
 دول آســيــا 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ الــتــأكــد مــنــهــا، قـــد أشـ

ــاء مــقــاتــلــي  ــنـ ــادت أطــــفــــالًا مـــن أبـ ــ الـــوســـطـــى أعــ
ـــت 

ّ
»داعــــــــــــش« الــــــــــروس مـــــن بـــــن أطـــــفـــــال تـــبـــن

بــاســتــعــادة  تــبــدأ روســيــا  أن  قــبــل  جنسيتهم، 
أطفالها. 

فــي هـــذا الــســيــاق، تــفــيــد زوزان حــســن، عضو 
مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، 
الأطفال  تسليم  »مــع  ه 

ّ
بأن الجديد«،  »العربي 

إلى روسيا، يصل مجموع  البالغ عددهم 34 
ــال الــــــــروس مــــن أبــــنــــاء تــنــظــيــم داعــــش  ــ ــفـ ــ الأطـ
ــمــوا إلـــى حــكــومــة بــادهــم إلـــى 168 

ّ
الــذيــن سُــل

الإدارة   
ّ
أن تــضــيــف حــســن  الآن«.  ، حــتــى 

ً
طــفــا

الذاتية »دعت مرات عدّة كل الدول إلى تحمّل 
مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه مــواطــنــيــهــا فـــي مناطق 
إقـــامـــة محكمة  لــجــهــة  ــواء  الـــذاتـــيـــة، ســ الإدارة 
دولـــيـــة لــلــمــقــاتــلــن والـــنـــســـاء الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
جرائم أو لجهة إخراج الأطفال من المخيمات، 
أجواء  إبعادهم عن  الأيتام، بهدف  خصوصاً 

الإرهاب التي يعيشون فيها«.
ــــارس/ آذار المــاضــي،  وفـــي وقـــت ســابــق مـــن مـ
نقلت وكــالــة أنــبــاء »هـــــاوار« الــتــابــعــة لـــإدارة 
 عدد القاطنين 

ّ
الذاتية عن إدارة مخيم الهول أن

ألفاً  ألفاً و287 شخصاً، منهم 30  فيه بلغ 62 
ألفاً  إلــى 22  و706 لاجئين عراقيين بالإضافة 
ــراد عــوائــل تنظيم  و616 ســـوريـــا. أمّـــا عـــدد أفــ
»داعــش« فقد بلغ ثمانية آلاف و965 شخصاً 
ــك بــحــســب  ــ ــقـــط، وذلــ ــال فـ ــ ــفـ ــ مــــن الـــنـــســـاء والأطـ
التي صــدرت في يناير/  الإحصائية الأخيرة 
كانون الثاني الماضي. وأشارت بيانات أخيرة 
صادرة عن منظمات محلية عاملة في مخيم 
ألـــف طــفــل تقريباً يقطنون  أن 24  إلـــى  الــهــول 
الجنسيات بمن   

ّ
كـــل الــرقــم يشمل  فــيــه، وهـــذا 

في ذلك أطفال عوائل تنظيم »داعش« وأطفال 
سوريون وعراقيون.

مــن جهته، كــان المــديــر الإقليمي لمنظمة الأمــم 
ــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( فــــي الـــشـــرق  المـ
الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، قد صرّح 
 »مخيم الــهــول والمناطق 

ّ
فــي وقــت سابق بــأن

المحيطة في شمال شرق سورية تضمّ أكثر من 
22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، 

بالإضافة  والــســجــون  المخيمات  فــي  يقيمون 
إلى آلاف الأطفال السوريين«، وذلك في تقرير 
صــدر فــي 28 فــبــرايــر/ شباط المــاضــي. وتثير 
هــذه الأرقـــام مخاوف حــول مستقبل آلاف من 
أطفال مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا يقبعون 
في مخيمات شمال شرق سورية، لا سيّما من 
الذين  والــعــراقــيــن  الــســوريــن  المقاتلين  أبــنــاء 
تشكل استعادتهم ودمجهم في مجتمعاتهم 

مشكلة كبيرة بعد مقتل آبائهم أو اعتقالهم. 
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــشــيــر الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
السوري والجماعات الجهادية، عرابي عرابي، 
إلــى بلدانهم   »ملف استعادة الأطــفــال 

ّ
أن إلــى 

ــام 2019«  ــ ــدأ فــعــلــيــا عـ ــ ــد بـ ــ لـــيـــس بـــجـــديـــد، وقـ
ــة اســتــعــادت أكــثــر  ــيـ  دولًا أوروبـ

ّ
لافــتــا إلـــى أن

تعيش الكثير من العائلات 
الفلسطينية وضعاً معيشياً 

صعباً في لبنان، ما هو إلا 
انعكاس للأزمة الاقتصادية 

في البلاد، بالإضافة إلى 
عوامل أخرى. في هذا 

الإطار، كانت حملة »من ابن 
المخيم إلى ابن المخيم« 

لمساعدة أهالي المخيمات

صيدا ـ انتصار الدنان

 هـــي المــــبــــادرات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
ٌ
كــثــيــرة

لبنان،  في  الفلسطينية  المخيمات  أهالي  مساعدة 
الفلسطينية.  المخيمات  أبــنــاء  مؤسسة  بينها  مــن 
الــذي يتحدر  المــقــدح،  ويــقــول مدير المؤسسة بسام 
مــن بــلــدة الــغــابــســيــة )تــقــع عــلــى بــعــد 16 كيلومتراً 
الشرقي من عكا في فلسطين(، ويقيم  الشمال  إلــى 
في  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عــن  فــي مخيم 
مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(: »أنــشــأت مجموعة 
انبثقت منها  التي  من الشباب المغتربين المؤسسة 
حملة من ابن المخيم إلى ابن المخيم، في ديسمبر/ 
كانون الأول عام 2019، وذلك بعد قرار وزير العمل 
الــلــبــنــانــي الــســابــق كــمــيــل أبــــو ســلــيــمــان بـــضـــرورة 
أدى  مــا  عمل،  إجـــازة  على  الفلسطيني  استحصال 
ــفـــعـــت نسبة  إلــــى خـــســـارة كــثــيــريــن أعــمــالــهــم وارتـ
الهدف تقديم المساعدة لهم.  البطالة. من هنا، كان 
نظامها  لها  مؤسسة  إلــى  وتحولنا  عملنا  تــطــور 
الــداخــلــي، وحصلنا عــلــى تــرخــيــص فــي ألمــانــيــا من 

خلال المحكمة الدستورية الألمانية«.
يتابع: »في البداية، كان نطاق عملنا ضيقاً، ثم ما 
لبث أن شمل مخيمات لبنان كلها. وفي عام 2020، 
المخيمات.  في  غذائية  مساعدات  توزيع  استطعنا 
الماضي.  العام  600 طفل  لـ  العيد  ا ملابس 

ّ
أمن كما 

 من الواجب 
ّ
ومع تفشي جائحة كورونا، شعرنا بأن

عــلــيــنــا مـــســـاعـــدة أبـــنـــاء شــعــبــنــا فـــي هــــذه المــحــنــة، 
وتحديداً بعد تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان 
بسبب الحجر المنزلي، فاستطعنا تأمين 75 عبوة 
أوكـــســـيـــجـــن«. ويـــوضـــح أن الــحــمــلــة قـــدمـــت منحاً 
عــددهــم 73 طالباً  بــلــغ  لــطــاب فلسطينيين  مــاديــة 
ــاق. هــــؤلاء الــطــاب  ــ كــانــوا يـــدرســـون فــي مــعــهــد الآفـ
استطاعتهم  عــدم  بسبب  بالفصل  مــهــدديــن  كــانــوا 
ــاع  ــ ـــردي الأوضـ ـــراء تــ ــاط المــعــهــد مـــن جــ تـــأمـــن أقـــسـ

الاقتصادية لذويهم«.
ــان، أعــلــنــت  ــ ــــضـ ــام، وقـــبـــيـــل بـــــدء شـــهـــر رمـ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
في  الــنــاس  لمساعدة  كبيرة  تنظيم حملة  المؤسسة 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة حملت عــنــوان  ظــل 
»مـــن ابـــن المــخــيــم إلـــى ابـــن المــخــيــم«، تــشــمــل تــوزيــع 
أســرة فلسطينية. كذلك،  لنحو 2040  مــواد غذائية 

شخص،   1500 لنحو  صائم  إفطار  حملة  ق 
َ
طل

ُ
ست

هــي عــبــارة عــن تــوزيــع مبلغ مـــادي لــشــراء الطعام 
ــك فـــي الأســبــوع  بــهــدف الــحــد مـــن الــتــجــمــعــات، وذلــ
الــثــانــي مــن شــهــر رمــضــان. وفـــي الأســبــوع الــثــالــث، 
ســتــشــمــل الــحــمــلــة تـــأمـــن مـــابـــس الــعــيــد لــأطــفــال 

)نحو ألفين(، بالإضافة إلى تعبئة قوارير الغاز«. 
وفي ما يتعلق بتمويل المؤسسة، يوضح أنها قائمة 
على مبدأ الانتساب، ويدفع كل منتسب بدل اشتراك 
شــهــري. وفـــي بــعــض الــحــالات الاســتــثــنــائــيــة، يــقــدّم 
أبناء المخيمات الفلسطينية المغتربون المساعدات. 
المــؤســســة حــصــلــت عــلــى رخــصــة فــي ألمــانــيــا، كذلك 
افتتحَت فروعاً لها في الدنمارك والسويد ولندن. 
وبسبب كورونا، تأخر افتتاح فرعين للمؤسسة في 
بلجيكا وهولندا، وكل هذه الفروع هي تحت اسم 
المؤسسة  انطلقت  بداية،  المخيمات.  أبناء  مؤسسة 
لمــســاعــدة المــرضــى، ثــم صـــارت تكفل الأيــتــام وتقدم 

المساعدات للناس بحسب الحاجة. 
وعن العمل في المخيمات، يقول المقدح إن »المؤسسة 

المخيمات  فــي  المتطوعين  مــن  عــدد كبير  مــع  تعمل 
كافة، يتولون إحصاء السكان من خلال استمارات 
أعـــدت خصيصاً لــهــذا الــغــرض. أمــا فــي مخيم عين 
إلى  الحلوة، فالاعتماد على لجان الأحــيــاء«، لافتاً 
أنه في كل حيّ لجنة قادرة على إعطاء أرقام دقيقة 

حول العائلات الأكثر حاجة. 
يــضــيــف: »نــعــمــل عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات طبية من 
خــال تــأمــن أدويـــة لــلــنــاس، فقد عقدنا اتــفــاقــا مع 
والحصول  إليها  الــذهــاب  المــرضــى  يمكن  صيدلية 
على الأدوية التي يحتاجون إليها. وفي ما يتعلق 
بـــالأدويـــة غــيــر المـــتـــوافـــرة، نــتــواصــل مـــع منتسبي 
ــى أن  الــجــمــعــيــة فـــي الــــخــــارج لإرســـالـــهـــا«، لافـــتـــا إلــ
شراء الأدويــة في أوروبــا يحتاج إلى وصفة طبية. 
يتابع أن الحملة تستهدف الفلسطينيين في أماكن 
وجودهم كافة، وليس فقط في المخيمات، ما يعني 
أن المساعدات تصل إلى كل تجمع فيه فلسطينيون.
إلى ذلك، يقول المتطوع بشار مفيد النصار، المقيم 
فـــي مــخــيــم عـــن الــحــلــوة، والــحــاصــل عــلــى شــهــادة 
في  »تطوعت  ســيــارات:  ميكانيك   - فنية  بكالوريا 
ــذا الــعــمــل مــن أجـــل مــســاعــدة الــنــاس فــي المــخــيــم،  هـ
الأكثر  وخصوصاً  محزنة،  أوضاعهم  باتت  الذين 
فقراً، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان 
المقيمين  الفلسطينيين  فــي  أثـــر  الــــذي  عــــام،  بــشــكــل 
الـــذي يجعلني معنياً بمساعدة  الأمـــر  لــبــنــان،  فــي 
المحتاجين في ظل التقصير الواضح من قبل وكالة 
ــروا(  )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل  غـــوث 

والمرجعيات الفلسطينية«.

E E

أطفال »داعش«تحقيق
عقدة دولية تتطلب حلاً لمواجهة تطرف مستقبلي

كورونا ينغّص رمضان العراقيين

تفتقد بغداد ليالي 
رمضان التي تعرفها 

عادة بسبب حظر التجوّل 
المفروض

بغداد ـ كرم سعدي

 
ّ

شــهــر رمـــضـــان الــحــالــي هـــو الــثــانــي فـــي ظــل
أزمة كورونا، في العراق كما في بقيّة الدول 
ــه يـــأتـــي أكـــثـــر صــعــوبــة من  ــ ـ

ّ
المــعــنــيّــة، غــيــر أن

رمضان الماضي، بحسب ما يؤكد عراقيون. 
ب 

ّ
ويُـــضـــاف إلـــى تــداعــيــات كـــورونـــا مــا يترت

الدينار  صــرف  سعر  الحكومة  خفض  على 
العراقي في مقابل الدولار الأميركي. فارتفاع 
الأســـعـــار دفـــع إلـــى تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لـــدى كــثــيــريــن، الأمـــر الـــذي حـــدّ مــن ممارسة 
العراقيين طقوسهم التي اعتادوها في هذه 
المــنــاســبــة، خــصــوصــا فــي المــنــاطــق الشعبية 
حيث تعيش العائلات الفقيرة وذات الدخل 

المتوسط في ظروف معيشية معسرة.
فـــي الأســـــواق الــشــعــبــيــة الــتــي لــطــالمــا عُــرفــت 
بــرخــص أســعــارهــا مــقــارنــة بـــأســـواق أخــرى 
الخاصة  الأسعار  لوحات  تظهر  رقياً،  أكثر 
بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة 
ي مــا كــانــت تشير إليه 

َ
أرقــامــا تــعــادل ضعف

أرقــام العام الماضي أو أكثر. وهــذا ما جعل 
ــص إنــفــاق شــهــر رمــضــان. 

ّ
ــارف تــقــل زهــــراء عـ

وزهــراء الموظفة في القطاع الحكومي تقول 
 »عــائــلــتــي صغيرة 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

ــة أفـــــــــراد، وزوجـــــي  ــعــ ــن أربــ وهـــــي مـــكـــوّنـــة مــ
موظف كذلك في القطاع الحكومي، ونسكن 
نا 

ّ
في بيت ملك وليس مستأجراً، ما يعني أن

ني 
ّ
نــعــيــش حــيــاة مــســتــقــرة اقــتــصــاديــا. لكن

الــعــادات  ي عــن بعض 
ّ
إلــى التخل اضــطــررت 

الشرائية  القدرة  ضعف  بسبب  الرمضانية 
»من   

ّ
أن المرتفعة«. وأوضحت  الأسعار  أمــام 

بين العادات التي تخليت عنها إقامة الموائد 
الــرمــضــانــيــة الــعــامــرة. فنحن اعــتــدنــا إقــامــة 
 وطاب، وذلك في 

ّ
ولائم إفطار تمتلئ بما لذ

 عن 
ّ

تقليد توارثناه يقضي بإقامة ما لا يقل
خمس مــآدب إفطار في منزلنا ندعو إليها 
بعض الأقـــارب والأصــدقــاء. لكن هــذا العام، 
 تلك المـــآدب سوف 

ّ
فــي حــال قمنا بــذلــك، فــإن

تكلفنا رواتب أربعة أشهر«.
الــدولار الأميركي  ارتفاع سعر صرف  ويُعَدّ 
مــن بــن أبــرز الأســبــاب التي دفعت الأسعار 
إلى الارتفاع، بحسب ما يشير عادل الفراجي 
وهــــو تــاجــر مــــواد غـــذائـــيـــة. فــفــي ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2020 ثبّتت السلطات العراقية 
سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة 
ديـــنـــاراً  مـــن 1190  ــدلًا  ــ بـ ــاراً،  ــنــ ديــ عــنــد 1450 
للدولار الواحد، مبرّرة ذلك بعجز في مشروع 
تــراجــع أسعار  قــانــون مــوازنــة 2021 نتيجة 
»العربي الجديد«  النفط. ويوضح الفراجي لـ
 »المــواد الغذائية بمعظمها مستوردة من 

ّ
أن

ــشــتــرى بــالــدولار الأمــيــركــي. ومع 
ُ
الــخــارج وت

ارتــفــاع سعر الــصــرف، كــان مــن الطبيعي أن 
تسجّل أسعارها ارتفاعاً«. يضيف الفراجي 
ارتــفــاع أسعار  الطبيعي  لــم يكن مــن  ــه 

ّ
»لــكــن

الــســلــع والمـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة بـــالـــتـــزامـــن مع 
الأمر  المستوردة«، معيداً  تلك  ارتفاع أسعار 
التجار. كــان في الإمكان إضافة  إلــى »جشع 
ها تتأثر 

ّ
إن إذ  زيــادة بسيطة على الأســعــار، 
كذلك بارتفاع تكلفة نقل البضائع«.

 تراجع القدرة الشرائية لم يمنع كثيرين 
ّ
لكن

من التمسّك بعادات رمضانية محببة لديهم، 
وفي  الجيران  على  الطعام  توزيع  قبيل  من 
المــســاجــد. ويــقــول عــلــي الــزبــيــدي وهـــو إمــام 
ها 

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ بــغــداد  فــي  مسجد 

»من العادات التي لن توقفها الظروف المادية 
 
ّ
الــصــعــبــة لــلــعــراقــيــن«. يــضــيــف الــزبــيــدي أن

»المساجد تشهد باستمرار، في أيام الإثنين 
 أشــهــر السنة، 

ّ
والــخــمــيــس والــجــمــعــة فــي كـــل

من  للصائمين  إفــطــار بسيطة  مـــآدب  إقــامــة 
قبل عــوائــل تبتغي الأجـــر والــثــواب، ويـــزداد 
رمضان  شهر  فــي  كبير  بشكل  التقليد  هــذا 
فيصير يومياً«. ويتابع الزبيدي: »أعلم جيداً 
التدهور الــذي أصــاب اقتصاد الأســر بسبب 
تداعيات جائحة كــورونــا، ونعمل من خلال 
تــبــرّعــات المحسنين عــلــى تــقــديــم المــســاعــدات 
ــا ارتــفــع   عـــددهـ

ّ
ــتـــضـــررة، عــلــمــا أن لـــأســـر المـ

 ثــمّــة عـــائـــات، وعــلــى 
ّ
ــام. لــكــن ـــن مــنــذ عــ

َ
ــرّت مـ

الرغم من معاناتها الاقتصادية، تستمرّ في 
المساجد بهدف  إلى  الطعام وتقديمه  إعــداد 
رسمية  تقارير   

ّ
أن يُذكر  الصائمين«.  إفطار 
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ّ
أفـــادت بــأن

فــي المــائــة مــنــذ الــعــام المــاضــي، وقـــد ارتفعت 
الماضي  بالعام  مقارنة  المائة  في   12 بنسبة 
بفعل تداعيات كورونا التي أدّت في ما أدّت 

إلى وقف أعمال ومشاريع عديدة.
 صــنــاعــة الــحــلــوى 

ّ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، فـــــإن

ــــي شـــهـــر رمـــضـــان  والأطــــعــــمــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
التي  الــعــادات  مــن  الجيران  على  وتوزيعها 

عــرفــتــهــا الـــعـــائـــات الـــعـــراقـــيـــة وتـــوارثـــتـــهـــا 
وصـــارت لازمــة تميّز شهر رمــضــان، ومنها 
ــلــــوى الـــــــــزردة وكــــذلــــك المـــحـــلـــبـــي وأنـــــــواع  حــ
العادات   هــذه 

ّ
أن الحساء، علماً  مختلفة من 

تــشــتــهــر خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــشــعــبــيــة. 
ويقول سعيد عبد الرضا الذي يملك متجراً 
لبيع المواد الغذائية في حيّ الفضل الشعبي 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــداد لــــ ــغـ ــط بـ فـــي وســ
»الإقــبــال ارتــفــع على المـــواد الــتــي تــدخــل في 
صناعة الحلويات المنزلية والحساء«، لافتاً 
بمعظمها  تــجــرى  الــشــراء  »عمليات   

ّ
أن إلــى 

بالدين، نظراً إلى ضعف القدرة الشرائية«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــفــتــقــد الــعــاصــمــة بــغــداد 
عـــادة، بسبب  الــتــي تعرفها  ليالي رمــضــان 
حظر التجوّل المفروض وسط أزمة كورونا. 
وكــانــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة والــســامــة 
ــا قــد  ــ ــورونـ ــ ــيـــة لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـ ــنـ  الـــوطـ
 الحظر الجزئي في شهر رمضان 

ّ
أعلنت أن

ــن الـــســـاعـــة الــثــامــنــة مـــســـاء وحــتــى  يــمــتــدّ مـ
الــســاعــة الــخــامــســة فــجــراً، فــي حــن يُــفــرض 
حظر تجوّل شامل يومَي الجمعة والسبت 

من كل أسبوع.
درس الباحث ليونيداس هاتزثوماس 
وزمـــــــــاؤه مــــن جـــامـــعـــة »مـــقـــدونـــيـــا« 
ظاهرة »فكاهة الاستخفاف«، وأظهر 
الناس  تأثير الشخصية على حاجة 
لــلــشــعــور بــالــتــفــوق بــإســتــخــدام روح 
ــرّف الأبــحــاث  ــعـ الـــدعـــابـــة المــهــنــيــة. وتـ
ــفــــاف«  ــتــــخــ ــة »فــــكــــاهــــة الاســ ــقــ ــابــ الــــســ
تستخف،  التي  الدعابة  »روح  ها 

ّ
بأن

أو تقلل مــن شـــأن، أو تحط مــن قــدر، 
ــن«، بــحــســب مــوقــع  ــ ــريـ ــ أو تــهــن الآخـ
ــــظ  »ســــايــــكــــولــــوجــــي تــــــــــــوداي«. ولاحـ
النوع  هــذا  دراستهم  لــدى  الباحثون 
مــن الــفــكــاهــة فــي الإعـــانـــات، ارتــفــاعــا 
فـــي انـــتـــشـــارهـــا فـــي الــعــشــريــن عــامــا 

الماضية.
ما الذي يجعل الدعابة الساخرة جذابة 
 
ّ
للغاية؟ تطرح نظرية التفوق فكرة أن
ــهــم 

ّ
ــريـــدون الــشــعــور بــأن الأشـــخـــاص يـ

أفضل من غيرهم، ويضعون سيناريو 
 
ّ
مــن أجـــل إظــهــار تــفــوقــهــم. إذ يــبــدو أن
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــدرجــة 
عالية من المرونة يستخدمون الدعابة 
الــقــاســيــة بــاعــتــبــارهــا »اســتــراتــيــجــيــة 
تـــكـــيـــف شـــخـــصـــيـــة لـــتـــجـــنـــب ســخــريــة 

الآخرين واستعادة احترام الذات«. 
يعود استخفاف الأفراد بالآخرين إلى 
طفولة قد تعرضوا فيها للسخرية من 
أقــربــائــهــم، وفــقــا لــلــبــاحــثــن. وأشــــارت 
 الــقــســم الــثــانــي ممن 

ّ
الـــدراســـة إلـــى أن

تعرض للتنمر في طفولته يرفض نقل 
تجربته إلى الآخرين، ولا ينخرط في 
هــذا السلوك، ولا يحب رؤيــة الآخرين 
يــتــعــرضــون لــاســتــخــفــاف أيـــضـــا. أمــا 
القسم الثالث من الأفــراد، فهم واثقون 

من أنفسهم ويحاولون الاستفادة من 
المواقف المحرجة، إذ يجدون بالدعابة 
الموجهة إليهم »رمز تقدير وإعجاب«.

ــامـــعـــي  ــحــــث الـــجـ ــبــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــر فـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وابـ
تــجــربــتــن شـــاهـــد فــيــهــمــا المـــشـــاركـــون 
ــا  ــمـ ــــن، أحـــدهـ ــــوريـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ رســــمــــن كـ
ــاف. وكــــــان  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يــــنــــطــــوي عــــلــــى اسـ
المشاركون في هذه التجارب 814 طالباً 
جامعياً تتراوح أعمارهم بين 21 و37 
عاماً، بالتساوي بين الجنسين. وأفاد 
 أصــحــاب عــقــدة التفوق 

ّ
الــبــاحــثــون أن

الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الــســخــريــة ســابــقــا، 
وعندما شاهدوا الإعلان الذي يسخر 
من الآخــريــن، وجــدوه أكثر تسلية من 
أولئك الذين لا يتمتعون بهذه السمة. 
وشــــعــــر الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
أقــل شأناً،  هم 

ّ
مــن رهــاب السخرية بأن

أنفسهم  من  الواثقين  الأشــخــاص   
ّ
لكن

وجــدوا الإعــان مضحكاً بغض النظر 
عن استخدامه للازدراء.

ــا لــشــخــص  ــ ـ
ً
ــدف ــ ــك هـ ـــونــ ــتــــصــــار، كـ بــــاخــ

يسخر منك لا يجب أن يكون مزعجاً. 
 هذا الشخص يحتاج 

ّ
يمكنك تفهّم أن

إلـــــــى الــــــهــــــروب مـــــن شـــــعـــــوره الــــذاتــــي 
بــالــضــعــف. لــكــن، إن أردت الــتــأقــلــم مع 
يمكنك تحويل  الاستخفاف«،  »فكاهة 
الــتــجــربــة إلـــى نـــوع مــن الــتــحــدي الــذي 
قــد يستمتع بــه البعض أو حتى يــراه 
ــي الـــحـــالـــتـــن، يـــجـــب ألّا  ــ مـــجـــامـــلـــة. وفـ
هدد 

ُ
 »فكاهة الاستخفاف« ت

ّ
تشعر بأن

شـــعـــورك الـــذاتـــي بــالــرضــا، خصوصاً 
ـــك الشخص الأفــضــل في 

ّ
إن أظــهــرت أن

التعامل مع الموقف.
)علي عواضة(

هكذا تتغلب 
على السخرية

غسان رمضان الجرادي

نتحدث هنا عن ارتباط الإنسان بالأمل والحماية من الحسد والغدر، 
أو طلب الزواج أو السعي وراء الحب أو العودة السالمة من سفر بعيد، 
اختلاف معتقداتها. ومنذ  الأمــر ظاهر عند شعوب عديدة مع  وهــذا 
أزمان بعيدة بيّنتها لنا القصص التاريخية التي ظهّرتها الأفلام منذ 
بداياتها، كأن نرى شخصاً يهدي الآخر خاتماً، أو أيقونة، أو سيفاً ذا 
قوة سحرية، أو كتابات معينة لحمايته وإعادته سالماً. وعلى العموم، 
أن  مــن  هــذا يخاف  إلــى يومنا  التعويذة وربــمــا  أو  الهدية  كــان متلقي 

 سيئاً.
ً
يفقدها كي لا يحصل له مكروه لأنّ فقدانها يعني له فألا

وللتخلص من هذا الخوف، لجأ بعض الناس إلى الوشم الذي يصاحبهم 
حتى الموت. وربما كانت بداية الوشم لأهداف أخرى مثل وشم الأولاد 
في أماكن مخبأة من أجسادهم كي يتم التعرف إليهم إذا ما ضاعوا، 
أو وشم الجسد في أماكن ظاهرة للتعرف إلى الانتماء القبلي للأفراد. 
لــكــنّ بــدايــة الــوشــم كأيقونة لــأمــل وراحـــة الــبــال كــانــت، فــي مــا يبدو، 
برسم وشم طائر السنونو على صدور البحارة القدماء الذين كانوا 
ما 

ّ
يتفاءلون بقرب الوصول إلى اليابسة التي لم يروها لعدة أشهر كل

رأوا السنونو يطير فوق مراكبهم. 
ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين، انتشر الوشم كالنار في الهشيم 
الألــوان  الطيور بمختلف  يــصــوّر  ه بمعظمه 

ّ
لكن العالم،  أنــحــاء   

ّ
كــل فــي 

والخطوط. فما هو الرابط بين الوشم والطيور؟
فــي الـــواقـــع، بــعــض الــنــاس كــانــوا يــضــعــون عــلــى صــدورهــم رســومــات 
هم أقوياء مثل هذه الطيور،  كما يعني 

ّ
للعقبان والصقور ليعني ذلك أن

ى القوة من الوشم، تماماً كما كانت بعض الدول وما 
ّ
أنّ الموشوم يتوخ

للقوة على أعلامها  العقبان والنسور والصقور رمزاً  زالت تستخدم 
وأختامها ومجسّماتها. 

وفي الواقع، فإنّ طيوراً كثيرة في العالم ألهمت البشر حتى لو كانت 
إذ  والكفاح،  القوة  يلهم  الــذي  الفينيق  الطيور خرافية مثل طائر  هــذه 
خرج من بين الرماد بعد كل مصيبة كانت تلمّ به، أو كانت طيوراً عادية 
أثارت اهتمام الناس بطرق طيرانها وتنقلها في الهواء. لذا نجد أنّ ثمّة 
 من التعويذة التي يُعتقد 

ً
أشخاصاً اتخذوا من رسم الطيور وشماً بدلا

ها تجلب الحظ والأمل والسعادة. 
ّ
أن

وثــمّــة بــعــض آخـــر اتــخــذ وشـــم الــحــمــامــة تعبيراً عــن المــحــبــة والــســام 
ر وشم سرب الحمام 

ّ
والنجاح في الحياة والعلاقات العامة، فيما يبش

بروابط عائلية متينة. وفي اليونان يُعَدّ وشم الحمامة حباً أبدياً نظراً 
إلى اعتبار الحمامة رسولة أفروديت إلهة الحب. كذلك تعني الحمامة 
وشم  نجد  وعــنــدمــا  بالحيوية  يتمتع  المــوشــوم  أنّ  الــرجــل  كعب  على 
الحمامة على كعبي زوجــن فإنهما يعبران عن تفانيهما في سبيل 

بعضهما البعض.
)متخصص في علم الطيور(

وشوم الطيور

إيكولوجيا

بدأت في عام 2017  بأنّ موسكو كانت قد  روسية  إعلام  تفيد وسائل 
العمل على تحديد أماكن أطفال من أبناء مواطني جمهوريات روسيا، 
تنظيم »داعش« في سورية والعراق،  آباؤهم من مقاتلي  ممن كان 
وقد قُتلوا أو اعتقلوا أو تواروا عن الأنظار. والبحث عنهم هو بهدف 

استعادتهم من أماكن وجودهم، سواء في سورية أو في العراق.

العمل جارٍ منذ عام 2017

هل تستعيده دولته أم يبقى منسياً في هذا المخيمّ؟ )دليل سليمان/ فرانس برس(

خلال توضيب صناديق تحتوي على مواد غذائية وغير ذلك )العربي الجديد(

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة

)Getty/الاستخفاف بالأخرين ظاهرة منتشرة )مات كاردي

صلاة جماعية وسط الوباء )حسين فالح/ فرانس برس(


